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*********************************************************** 

 : ملخص

ي" أعشقن"رواية –هدفت هذه الدراسة الموسومة ب"التطورات السردية والمتغيرات في الرواية العربية 

ايرة المغ د  ديد جس  ن التجأإلى طرق أهم القضايا المتعلقة بالرواية في العصر الراهن ذلك  –لسناء شعلان أنموذجا

 بداعيا .إوالتمرد على سلطة النموذج الروائي التقليدي عند كاتبة رسمت لنفسها خطا 

ارها من باعتب التي وظفتها سناء شعلان طورهو استجلاء ملامح التجديد والتيهدف إليه هذا المقالإن ما 

مساءلة  كذا وها سبر أغوار متونها ويكشف سراديبي  الكتاب الذين استقطبت رواياتهم القارئ وأثارت فضوله ل  

جموعة من إلى م وقد توصلنا، طرائقها الفنية ورصد تطوراتها وتغيراتها بغية الوصول إلى مظاهر التجديد فيها 

 ها واتجهتوظفت لرواية العربية عرفت تطورا كبيرا على مستوى الموضوعات والتقنيات التيالنتائج أبرزها أن ا

تعالقت ولفنون اكثر تطورا وتجاوزا للتقليد فعمدت إلى تهشيم العمود السردي وانفتحت على أنحو نماذج سردية 

 مكنة .فيها الأزمنة والأ

 .أعشقني ة ، استراتيجيات السرد ،الرواية العربية ، التطورات السردي:الكلمات المفتاحية

ABSTRACT : 

This study, tagged with "Narrative Developments and Variations in the Arabic Novel - The Novel of "I Love 

Me" by SanaaShaalan as a model - aimed at the approaches to the most important issues related to the novel in the 

current era, because the renewal embodied the contrast and rebellion against the authority of the traditional novelist 

model of a writer who drew a creative line for herself. 

Whatthis article aimsatis to clarify the features of renewal and developmentthat Sana Shaalanemployed as one of 

the writerswhosenovelsattracted the reader and arousedhiscuriosity to probe the depths of itstext and 

revealitsbasements, as well as questioningitsartisticmethods and monitoring itsdevelopments and changes in order to 

reach the manifestations of renewal in it. Wereached a set of results, the mostprominent of whichisthat the Arabicnovel 

has known a greatdevelopmentat the level of themes and techniques thatitemployed and turnedtowards more 

sophisticated narrative modelsthattranscend tradition, soitproceeded to smash the narrative column and opened up to the 
arts and the times and places wereintertwined. 
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طور ى التتعد الرواية عملية كشف دائم لتعرية الواقع  ، ذلك أنها تقوم في أساسها عل  
لتي اياة لتعكس طابع الح ،والبحث الدؤوب عن آليات سردية خطابية تهدم كل معيار ثابت ونمطي

بة ستجاالا تستقر على حال  وتتمرد على الوعي الجمالي المألوف فنجدها تغير ثوبها كل مرة 

ت ات العصر ولطموح الكتاب الذين جربوا أشكالا ومضامينا جديدة تواكب التطورالمتطلب
يث تهب سة حالمتسارعة التي يمر بها العالم ،  بذلك أصبحت الرواية المعاصرة مادة خصبة للدرا

اقتحام حث ونفسها للمتلقي في توافق و انسجام كلي ، فكان التطور هو الدافع لتحريك وتيرة الب

سيلة ونه كو ، جهولة حيث أن الرواية وجدت فيه متنفسا يتماشى وطموحاتها التحرريةعوالمه الم
الراكد وابت لابتكار أساليب جديدة في أنماط التعبير الفني من خلال بلورة جمالياتها وخرق الث

فهو رؤيا ابداعية مشروعة للبحث عن كل جديد في صناعة ، والنمطية على مستوى النص 

مام أفنحن اليوم ، ذا البحث عن أدوات وصيغ وتراكيب لغوية وحيل سردية الخطاب السردي وك
لب لقوارواية اكتست حلة جديدة من خلال تملصها من كل القواعد الناظمة للأبنية النصية وا

ى معنب ، الجاهزة وبحثها عن أشكال سردية وأنساق تخيلية وطرائق كتابية ومواضيع مستحدثة

ما هو  لكل الانحراف عن الخط التقليدي للكتابة السردية والانفتاح لتجريب آليات وصيغ مغايرة
 سائد .

و  اتمن أجل الوقوف على ممكنات التحول واستقراء آليالمقال  ومن هنا تشكلت فكرة  

صي راسة تقتدن الأوبما ، بداعي قائم على التجاوز والتغير  إنص  لإنتاجمظاهر التطور والتجديد 
ذين اب المن الكت أنموذجا باعتبارها سناء شعلانرواية"أعشقني " لختيار نصها الملائم كانت إ

 تستقطبت رواياتهم القارئ وتثير فضوله ليسبر  أغوار متونها و يكتشف سراديبها  .
 : من هنا تمحورت مشكلة البحث في التساؤلات التاليةو 

 .؟  العربي التجديد والتطور في السرد الروائي وملامح  ما هي مظاهر-

 . ؟ "أعشقني"ماهي الاستراتيجيات السردية التي وظفتها سناء شعلان  في رواية -
ية ة فيروالكاتبهو استجلاء ملامح التجديد والتغيير  التي وظفتها ا مقالال اليه هذإيهدفإنما

يها فديدة ساليب الجالفنية والبحث عن الألة طرائقها ءوالتنقيب على مضمراتها ومسا "أعشقني "

 .الوصول إلى مواطن التجديد فيها ةورصد تطوراتها وتغيراتها بغي
 المعاصرة :العربية مظاهر التطور في الرواية  -1

 ة إلىدب العربي الحديث بالنصوص السردية الآن احتفاء خاص ، وبخاصة الرواييحتفى في الأ

ي عرب فدرجة يمكن القول فيها أن عصرنا هو عصر الرواية ، وذهب بعض النقاد إلى أنها ديوان ال

لآداب اولى في بالمكانة الأ  الاستئثاردبي انتزع الاهتمام ونجح في أالعصر العشرين ، فالرواية نوع 

ي تمثيل فائقة فوهذا يعود إلى القدرة الهائلة في تطور وسائل السرد فيها وإلى القدرات ال، مية العال

 خصوبة ، لحديثةاو تعد دراسة السرد الروائي من أكثر الدراسات النقدية ، المرجعيات الثقافية والنفسية

ر السرد عتباالروائي با وتعود  خصوبتها إلى كونها المدخل الذي يسمح للنقاد بالولوج إلى جوهر النص

 ة تناولاالرواي و الذي يمكن من خلاله تناول، حد جوانب المظهر الحسي الملموس  في التجربة الروائية أ

ائي الرو تعمل على كشف الأدوات التي يستخدمها -السرد -موضوعيا قائم على أسس واضحة  ، فدراسته

يجعله  وثر فيه وهذا يؤدي إلى تبصير القارئ بما يقدم له و يؤ، في تحميل النص بالمضامين و الدلالات 

 .قبول يتجاوز حدود الخضوع القائم على الانبهار إلى مجالات المشاركة القائمة على الفهم وال
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يار النسق انه"إثر  19وقد عرفت الرواية العربية مخاضها العسير في النصف الثاني من القرن       

،  التعبير نع فيسلوب المتصالموروثة وتفكك المرويات السردية القديمة وانكسار الأالتقليدي في الثقافة 

فالأدب ،1"ث وقد انتزعت الرواية الآن شرعية كاملة كنوع أدبي يحتل المرتبة الأولى في أدبنا الحدي

ور تطره تنسانية وبتطوالعربي يتطور على نحو أسرع من كافة أشكال ومظاهر الثقافة والممارسات الإ

ة ة الراهنلمرحلااللغة والنسق الفكري والنظم الاجتماعية  والوعي  وتتطور كذلك الطرق ، ونظرا إلى أن 

رعة ن والسليه من اختراق لمفاهيم الزمإتشهد تحولات جذرية في طبيعتها وتوجهاتها بفعل ما توصلت 

، فهنا تكون  الفرصة سانحة لإمكانية الانتقال بالأدب نقلة نوعية تتناسب و تطلعات المستقبل ،   1والخفة

ر التحروكما تكون سانحة للانحراف به عن مساره تحت مسمى التجريب والتجديد والتطوير والتحديث 

ات ماليس وجمن سلطة النقد وسلطة الابداع والقطيعة مع التراث وما تم تكريسه من مفاهيم حول أس

تطورت تطورا ملحوظا  واستقطبت اهتمام القراء و النقاد على اختلاف وعليه فالرواية ،2" الكتابة

  تياراتهاواعها مشاربهم واتجاهاتهم ، كما تنوعت أساليب وتقنيات كتابتها واختلفت أشكالها وتعددت أنو

تي تقتضي صيرورة الحياة ظهرت بوصفها أولا حتمية من حتميات التطور الو .  3وصيغ تقديمها

حو نوبوصفها ثانية حداثة جديدة للسرد ومحاولة لتأسيس وعي جديد وطرائق سردية جديدة تسعى 

،ونجدها عرفت تطورا كبيرا سواء على مستوى الموضوعات التي  4المغايرة عن السائد المطروح

تحولات  لاحقةموئلا مكنها من عالجتها أو التقنيات التي وظفتها في التعبير  ، هيأ لها هذا التطور م

لف ومخت المجتمع ومواكبة صيرورته ، وجعلها بذلك تقدم همس الشارع العربي وفوضاه وقلقه العارم

 . 5أحاسيسه وطموحاته

ليبهم ع بأسانفسهم في الرقي بأفكارهم والارتفاأدباء و قد يكون التطور حتمية تفرزها رغبة الأ

قر على  تستلافيلجؤون إلى البحث عما يولد قيمة جمالية في نصوصهم الابداعية ، ومنها الرواية التي 

 بالعالم ا يحيطمن سيرورة تشكل الرواية تضل في تغيير مستمر ، يتأثر بكل أحال ولا يهدأ لها بال  ذلك 

ن كل مالروائي سريع النبض واسع الخطى متأرجحالأساليب . وانطلاقا  وهذا ما يجعل تطور الشكل

متاهة  خل فيالمعطيات التي تدعو إلى التجديد و التغيير  تشكل اتجاه يرفض مايقيد حرية الكاتب ويد

ا و و أنماط والباالمغامرة الفنية والمحاولة الدائمة للخروج من طرق التعبير المستقرة أو التي أصبحت ق

 .6ار طرق جديدةابتك

يض لى تقوالتحرر من حرفية الشكل المتبلور  عبر  تاريخ الأدب  وابتعدوا ع"فالكتاب حاولوا 

عدد تقنية تمفهوم الشكل التقليدي الخطي واعتماد الشذرات و التداعي الحر وتقطيع الزمن واستخدام 

ق ن رفض مطلوكان ذلك تعبيرا عضرورة  الصوت الأحادي السائد نهاية بإعلانيذانا إالرواة والصيغ ، 

، وعليه فالسرد مبني   7"للمسلمات وتجسيد قلق وجودي يتمركز حول الذات  ضدا على الواقع والمجتمع

مضمونا كلا وشماكن .وتوجهت بذلك الى كتابة جديدة تتجاوز التقليدي على التشظي وتداخل الأزمنة والأ

سها كرت لنفالجديدة ويواكب مقتضيات الراهن ، فابتذ كان عليها البحث عن هيكل يناسب المواضيع إ، 

لهياكل طيم اسلوب والتقنية والتأليف والبناء ،كما عملت على تحتقنيات جديدة على مستوى اللغة والأ

 الاجتماعية المتحجرة لتكشف عن واقع جديد وحيز يتجاوز الأشكال المستهدفة .

تنطلق المخيلة من سرد تقليدي سبق أن صنع بأكمله  أن لافالمطلب الجديد بالنسبة للرواية هو  

ليه يعود إن يكون الكتاب فخا ولغزا بالنسبة إلى القارئ وأبل ينبغي ، حيث يشرح المؤلف كل شيء فيه 

لى تفكيكها ، إمر تفسيره فالقارئ مطالب بالولوج في عالم لا تفك رموزه على نحو كامل بل يسعى هو أ



-رواية "أعشقني" لسناء شعلان  أنموذجا  -التطورات السردية والمتغيرات في الرواية العربية  
 

559 
 

مة لها وسؤال لا جواب له ،القارئ لم يعد أمام مشهد حسن التنظيم ، بل أمام فأصبحت تقدم تجربة لا خات

 .فنية لا تقبل التعريف بطبيعتها مغامرة 

ية في ابة السردسعت الكتابة الابداعية الجديدة إلى كسر نمطية التعابير والقوالب الجاهزة لتدخل الكت

الغنىىاء ح مىىع الفنىىون السىىنيمائية والتشىىكيل ومنحىىى جديىىد تنتقىىل مىىن " تهشىىيم العمىىود السىىردي إلىىى الىىتلاق

  مر التأزموالموسيقى ولعب الضمائر والأزمنة والتهجين اللغوي والنصي وفي الأمرين معا أمر المنجز وأ

تنفىتح باسىتمرار علىى البحىث "وهىذا ماجعىل الكتابىة داخىل الجىنس السىردي  ،8"كان التجريب علامة فائقة

الىىدؤوب عىىن شىىكل جديىىد ورؤيىىا متجىىددة فىىي الصياغةواعادةصىىياغة الواقىىع فىىي اطىىار كتابىىة التجىىاوز 

ومن هنا لقد تجاوزت الرواية الحديثة  أساليب الكتابة الروائية التقليدية التي كرست ، 9" والمغايرةالحداثية

يوجىه  المجىال لتىدخل السىارد العىالم بىالكون و هىوالحبكة و احترمت خطية الزمن إلى حد بعيىد و فسىحت 

 .مصائر الشخصيات و يكيف الأحداث لرؤيته العالمة وفاء لواقعية تفرط في احالتها المرجعية 

لطرق وجاءت لتفتح الباب على مصراعيه  لرفض الأشكال الجاهزة للفكر    معاصرةالرواية ال

ن خلال ابة معقيد  ، وقد عبرت عن اللامعقول والغرالتعبير عنه   وتغرق في الضبابية والصعوبة والت

زيج هي م العجائبي والغرائبي ومن هنا ضاع منها كل ما  هو  منطقي وصارت خيطا من أشياء متناثرة

ن منطلق من تلاحم الذهن بالذاكرة وبالتالي سيطر عليها الغموض،ولا شك أن الرواية التجريبية ت

بحث يما ، ويبح قدديد ، وذلك الجديد القلق الذي لا يكاد يولد حتى يصمنطلقات الحداثة  التي تؤمن بكل ج

مطية ن النعن شكل يستولد منه ليقوم على أنقاضه فالحداثة وليدة الوعي بضرورة التفسير والخروج م

عادة نظر في المرجعيات والقيم والمعايير وهي رؤية جديدة تعبر إ، والحداثة   10نواعواستمرار تطور الأ

صل لتي تفاالمقلق والعجائبي والمثير وهي تجديد للغة وتحرير للمخيلة وتجاوز للحدود الوهمية عن 

 يدة تعبرالجد الواقع عن اللاواقع ، وهذه الحداثة تستوعب حساسية جديدة اتجاه هذا العصر  والحساسية

يب لترتات كسر عن وعي خاص اتجاه الأشياء سواء في الشكل أو المضمون وهذا الوعي يقوم على تقنيا

عود قع لكي يالوا السردي ، وتجاوز العقدة التقليدية ، والغوص إلى الداخل والتعلق بالظاهر وتسيع دلالة

، ووضع المعجز والخارق موضع الحقيقة المسلم بها دون دهشة  11اليها الحلم والأسطورة والشعر

 .والانفتاح على عوالم وأكوان ما تحت الوحي

فحيث المألوالعربية تتجه نحو نماذج سردية أكثر تطورا وتجاوزا للتقليد ووهكذا طفقت الرواية 

نيوي د البصارت تتبنى تركيبة متنوعة من الطموحات الفنية على مستوى الشكل وكذا على صعيد التجدي

اردين ل السالذي يطال تلك الكيفيات التي تبنى بها الشخصيات ويتعالق فيها الزمن مع المكان وأشكا

 ع .ر الروائي ، وسائر تدخلات الروائي الضمنية في كسر وهدم مطابقة الرواية للواقوالمنظو

  :  الاستراتيجيات السردية في رواية "أعشقني " -2

وعملىت  ، اللانتظىامكسرت الرواية  كل القواعد و اعتمدت بدلا من النظام و الانسىجام و الوضىوح 

علىىى تشىىويه الأشىىكال الروائيىىة السىىائدة عبىىر رفىىع رايىىة التمىىرد المسىىتديم فىىي وجىىه التقنيىىات و الحبكىىات و 

الأسىىاليب ، وقىىد بىىرز التجريىىب و تشىىظي السىىرد فىىي الىىنص الروائىىي علىىى مسىىتوى التقطيىىع و القفىىزات و 

سىتوى الفصىول غيىر الحذف التي تعمل على تفتيت النص الروائي و تحويله إلى شذرات كما برز علىى م

دوات والاستراتيجيات النصىية التىي لى الأإالمترابطة  ، و أصبح هم النص الروائي أن يلفت نظر القارئ 
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لىالتداخل و التمازج بين مستويات النص المختلفة من واقعىي و أسىطوري و خيىالي و إدى أيستخدمها مما 

التشويق ذاتها فقد أصبح تفتت السرد وتفكك مما يغير طبيعة التلقي ومن آليات ،رمزي و تاريخي وغيرها 

الحبكة وتداخلات الروائىي القصىدية فىي سىياق السىرد مىن العوامىل المثيىرة لتفكيىر القىارئ والباعثىة علىى 

 .اهتمامه

 بنية الأحداث بين التوالد والتداخل : -1-2

ه يشعر في نسقا ذا توقفنا على الأحداث في الرواية سنجد أنها لا تخضع بنيتها إلى نظام بين يمثلإ

ك لى تفكإما تتشابك و تتداخل فيتكسر النسق ويرتبك النظام ويتحول إنالقارئ بوجود منطق يحكمها 

ر مسالك ا عبالدهدها ، و تووفوضى فتعسر متابعة الأحداث ،لانحلال الروابط بينها بحكم تقطعها و تعق

 .ر لتبعثاالتداعي و التذكر فلذاكرة دور أساسي في استحضار الجانب المهم و الذي يسمه التشتت و 

حداث لأاهدائية و عناوين فصولها توحي بغرابة تها الإاتها وعتباشارإمن "أعشقني " رواية و

ت لمسكوشياء اوانفتاحه على الأفالساردة بهذا التوظيف تحاول تذويب السرد ، الرؤى و الشخصياتو

  . عنها اجتماعيا

 للتعذيب فيفي رحلة حياتها عرض تت ثمخر  ،آبطلة الرواية رجلا من كوكب  "شمس"تعشق 

عمل  صابات شديدة جراءإسجون الدولة على يد الضباط ،  ثم يصاب القائد المشرف على قضيتها ب

ير ذا التغيهسية مع لوجية و النفيومحنته الب أالسجينة وتبدن ينقلوا عقله الى جسم أطباء رهابي يضطر الأإ

 حياة .وإلى التتغير نظرته إليها  و على رسائلها مع حبيبها "باسل " يعثرومع تطور الأحداث ، 

ضمحلال  ايبدأ لا شك أن هذه الاستراتيجية في تقديم الحدث تشعر القارئ انتفاء  مبدأ التوقع ، ف

 كأنهفؤلات ثارة الأسئلة والتساإ ذ يعمل النص على " بث الغموض والشك وإوتشظي الحكي من البداية 

 .12يهدف إلى تجسيد رؤيا لا يقينية "

هذا و،وقعه يهامية  تصدم القارئ وتكسر أفق تإاث حدأمن هنا يبدأ  تشظي السرد والحكي بتقديم 

مسجى رثي لها ولجسدها الأن أستطيع أ"ليتني  :مايمكن رصده من أول صفحات الرواية يقول باسل

ت ، موأعوني دطباء : قول للأملك الجرأة لأأسر في جسدها المنكمش...ليتني أأن أستطيع الرفض أ،ليتني 

ستطيع أتني نسان تجرى له عملية نقل دماغ ، ليإول أكون أن أرفض أو ،كون حقل تجارب أن أرفض أنا أ

 .13لصباح"المعانقة للموت والعدم منذ ا المرأةلى جسد تلك إن ينقل دماغي أصرار إرفض بعزم وأن أ

ى قطة إلعلى أنها لقطات موزعة على فصولها ينتقل عبرها السرد من ن ةحداث روايأقدم السرد 

 سا منحالحكاية والامساك بأحداثها وهذا يخلق  التقاطأخرى  يقدم ويأخر ، مما يصعب تلخيصها و

وتعدد  العجائبيةجواء الغرائبية وفضلا على الأ، ويحقق لديه متعة القراءة  ،الاضطراب والفجوات عنده  

 ولعل ،يةلدينسطورية واالواقعية والتاريخية والأ  امتداداتهانوعها وبروز شخصية الأنثى والأمكنة وت

ير عن التعبوسردية التعجيب تعد أحد أبرز الأشكال والصيغ المستحدثة حكائيا  في تقديم نص الحكاية 

ثابة إليه بم اللجوء فقد اغتدى هذا الأسلوب نمطا تعبيريا تم، تجاوز تخوم  الأطر النمطية للحبكة السردية 

معارضته اقع والآلية السردية الطافحة بسحر التخييل والغرابة للتعبير اللاواقعي واللامألوف عن الو

 .لغاء له إدونما 
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 يهام والذاكرة :الإ -2-2

لة في الدلا ويهام و تضطلع بأدوار  في أنساق التلفظ تشتغل لغة الخطاب على عناصر التذكر و الإ

 الخطاب نزياح بنيةإو من ثم فهي ليست موضوعات بقدر ماهي طرائق تسهم في تحقيق ، النص الروائي 

للاوعي عي و انساق الملفوظ حيث تكتشف عوالم الذات و تتجلى مكبوتاتها عبر تداعي الحدود بين الوأو 

 لجديدة ،ارواية ليها الإالتذكر  ، ويعتبر التداعي من التقنيات التي استندت في الحلم وانسياب عمليات 

 . فأفكار الشخصيات تتداعى عن طريق هذه العوامل حيث تنبعث أفكارها من ذاكرتها و ماضيها

كل شر على "شمس" ، كما تظهونرصد هذه التقنيات في المذكرات التي كانت تكتبها بطلة الرواية 

بعد وقبل  ن البطل "باسل المهري" في أكثر من موضع بعد تعرضه للحادث فيتذكر جسدهمقارنة على لسا

ابي مل الارهء العالعملية و يتحصر عليه  كما يتذكر انجازاته و بسالته و حنكته وما آلت إليه حالته جرا

يات داعلتاالذي فتك به و جعله حبيس الفراش ، كما يتعرف على البطلة من خلال ذاكرتها ...، فهذه 

 عكست الحالة النفسية التي تعيشها شخوص الرواية و تأزماتها .

 المونولوج الداخلي : -3-2

من  قترابالافصاح عن أفكار الشخصيات و مشاعرها  ، فالسارد يحاول تعمل هذه التقنية على الإ

ين من  الحداثي ائيينالواقع النفسي المحتمل للشخصيات الروائية  ، فقد مكنت المرونة السردية المتاحة للرو

ولوج  م إلىاستكشاف العوالم الجوانية )الداخلية ( لشخصياتهم الروائية ، وليس هذا فحسب بل دفعته

ج بات التمازو، ي خلية والعالم الخارجالتجريب أيضا  في كل العلاقات المتاحة والممكنة بين الحياة الدا

 بين السرديات الداخلية والخارجية هو المسعى الأكثر إثارة  .

مي في عن مأساة ومعاناة هذه الشخصيات مما أضاء المشهد الدراهو الأخير فكشف المونولوج 

حدث بني الالمونولوج كبنية سردية يشتغل ليرصد بواطن الشخصيات ويشكل آلية تفالنصوص الروائية ، 

 ة ، على، ويأتي حضوره في رواية "أعشقني " في مواضع عدمعالم الشخصية و رؤيتها للعالم ويكشف 

 نا أ"من  على لسان "باسل"حيث يقول في حوار مع نفسه :سبيل المثال 

 فعل هناأماذا 

 نكم الساعة الآ

 تحركأن أستطيع ألماذا لا 

 نا جائعأ

حقيقته تجل لذات بسل وتعرية لواقعه النفسي المتأزم ، خاصة أنه لم يجد وهو في ،  14" .......أنا مريض

 ه.من يتكلم معه لذلك ترتفع حالات المونولوج الداخلي بل تكاد الناطق الوحيد عن

 :و تعالقه مع باقي مكونات السرد تشظي الزمن  -4-2

الزمن في الرواية الحديثة لم يعد يستمد أهميته من كونه مجرد عنصر في بناء الرواية فحسب ، بل 

فبعد أن كان ، استمدها من اعتباره يشكل جزء من اللعبة السردية حيث تغيرت طرائق الاشتغال عليه 

خطيا رتيبا قفز كتاب الرواية المعاصرة على هذه القداسة معلنين التمرد على أنساقه ، وعمدوا إلى تشويه 

حداث أثر إ وذلك ضمن خيارات تجريبية غايتها انتهاك نمطية الرواية التقليدية و،خطيته وزعزعة رتابته 
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يتلاعب بأحداث الرواية و وقائعها ليوهم فالروائي المعاصر  ، جمالي لدى المتلقي وكسر أفق توقعه

ن عمل أو عو ينقله من فترة إلى أخرى حيث يقلب الترتيب  الكرونولوجي  ، كأن يتحدث مثلا أالقارئ 

حدث مستقبلي وهذا ما يعرف بالبناء المتشظي للزمن حيث " يفقد المتلقي  القدرة على جمع خيوط النص 

 . 15اءة ثانية تجعله قادرا على استجماع  هذه الخيوط ونسجها "أثناء القراءة ، وربما يحتاج إلى  قر

ف اة للكشوأد، ومن هذا المفهوم أصبح الزمن الروائي رهانا يحمل رؤيا داخل النص الروائي    

 جم فلسفةليتر والاستشراف من خلال تداخل الحاضر بالماضي ، لذلك نجده يتسع ويتجاوز وظيفته البنائية

ببعض  "خيط وهمي يربط الأحداث بعضها، باعتباره ث ملامح الحداثة حدأهذا النص  ويتقمص بذلك 

رورة عها في إطار السيويؤسس لعلاقات الشخصيات بعضها ببعض ، ويظاهر اللغة على أن تتخذ موق

 . 16ولكنه اغتدى أعظم من ذلك وأخطر "

لقارئ قود اتتخضع أبعاد الزمن في هذا الشكل للتشظي والتكسير وتجاوز كل اشارة زمنية يمكن أن 

زمن عاد الوقد تحولت رواية الزمن المتشظي إلى شيء ما أشبه بالحلم أو الكابوس ، حيث أبتتابع لل

ثر في التبعتتجاوز كل ما  هو منطقي وواقعي إلى حرية لا نهاية في التشكيل يصل إلى درجة التشظي و

 .النص الروائي  

ي متنامفي سرده الإن المفارقة الزمنية تعني انحراف زمن السرد حيث يتوقف استرسال الراوي 

عية سترجامام القفز باتجاه الخلف أو الأمام على محور السرد ، هذه المفارقات الاأليفسح المجال 

وغيرها  الحلمووالاستباقية ظهرت مع ظهور مدرسة التيار الوعي ، التي تهتم بمستويات الوعي والذاكرة 

 .17خاص  رة الانحرافات الزمنية بشكلمن التقنيات التي تعمل على بلو

ل والأ يتسم الخطاب السردي  من منظور تعامله مع الزمن بخاصيتين وبمظهرين يتصل " المظهر

 ق نسقتتحكم في أحداث النص وتقوم بعرضها وف ينساق الزمنية التبالبحث في موقع السرد عن الأ

من زفيحيل بذلك على  ع حدث سابق عن الحدث الذي يسردوالاسترجاع يعني استرجا ،الاسترجاع  

لع دود التطاوز حأو وفق نسق الاستباق الذي يتوقع أحداثا لم تنجز بعد لأنها لا تتج ، سابق لزمن السرد

حق أو وندل بمصطلح الاستباق على كل حركة سردية تقوم على أن يروى حدث لا، وأفق الاحتمال   

،أما 18لزمنيين يبين اكل أشكال التناثر بين الترتيذكر مقدما ونحتفظ بمصطلح المفارقة الزمنية للدلالة على 

نهض ريع يالمظهر الثاني فيتمثل في   وتيرة السرد التي يتم في ضوئها عرض أحداث الرواية بنسق س

غ بب صيخفاء من جهة ثانية ، أو نسق بطيء يتعطل فيه السرد بسعلى التلخيص من جهة والحذف والإ

 نجم عن ذلك تعليق زمن الأحداث  .السرد المشهدي أو الوقفة الوصفية وي

 ظية تقدمفهي بنية متش، مساك بخيوطه جدلا زمنيا يصعب على القارئ الإ "أعشقني"تطرح رواية 

بعة ي متاالأحداث متقطعة غير منتظمة ، تخضع للتحولات والتقاطعات السردية حيث يصعب على المتلق

ي فوتشتته  يعبر عن الانسان وتمزقه وانقسامههذا التشظي في الزمن ، و نسقها الزمني حركة الحدث و

 .الهوية بحثه عن

"لعل جسدها الصغير النافر الثديين الضامر البطن..وحده من يفضح دون :ومن أمثلة الاسترجاعات نجد 

"قيل لي إن بنيتها ، و أيضا  19و خوف رحلتها مع العذاب عبر كثير من الكدمات و الجروح"أخجل 

 .20صرارها قد جعلتها لا تصمد أكثر من أيام قليلة أمام التعذيب"إ عزيمتها و الضعيفة خلاف مراسها و
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رجال ونا ال"هكذا تعلمنا في مدارسنا وجامعاتنا و هكذا علمنا معلمويقول باسل في موضع آخر : 

ويقول 21ي "ليون ..وهكذا تعلمت أنا في عملي الخطير ، فخطأ واحد في الحساب كفيل بتفجير مركبتلآا

يل موت ى تفاصنثوي العين ،يتذكره تماما ،وهذه الندوب المحفورة فيه تعيده إل"هذا الجسد الأأيضا : 

 .صاحبته" 

 ، مثال ذلك :كما يظهر بشكل جلي في حكايا النوم وفي رسائل خالد وفي المذكرات 

خ يية التارياورد الجميلة : كانت الأرض في بدا : تقول حكايا النوم،   22..3010شهر النور عام 3اليوم : 

 23والخلق جميلة ....."

ا في ة كلهنسانينها تختزل تجربة الإكرر كلمة أحبك ألف مرة لأأمن رسائل خالد :"هل تعلمين لماذا 

 .24ممارسة الحب ...."

ل نجد حضور كبير للاسترجاعاتفمثلا في الفصل الأول حتى الرابع تأتي الاسترجاعات على شك

كاتبة تفاصيل الحادث الذي حصل لها وسلبها دماغها لتقيم المعلومات جزئية عن شخصية شمس وعن 

 توازيا بينه وبين الحادث الذي فتك جسد باسل المهري .

ت فلم دعاءاوفي هذه المرحلة من حياة باسل أي بعد خضوعه لعملية نقل الدماغ يستدعي هذه الاست

كلما  فنجده ، انكاراسل في فترة عجز وتكن اعتباطية بل متلائمة والحالة النفسية المتأزمة التي يعانيها ب

 قد مكنت لرسائلونجد تقنيات المذكرات وا، تقادم العهد مع هذا الجسد الأنثوي كلما تعمقت الاسترجاعات

ه بل اصة بخالكاتبة من التحرك بحرية في توظيف هذه الاسترجاعات ، في المقابل باسل لم يرد أحداث 

جاعات لاستر"ذاكرة شمس وخالد " ، وتقحم الكاتبة داخل هذه ا كانت له منافذ أخرى للذاكرة الغيرية

اءته أحداث روايتها وتسد فجوات الحكاية كما تكتب عن باسل وعن الموقف الذي يتغير بتغير قر

 .تجاه الجسد والجنين و المعتقدات للمذكرات والرسائل  وردود فعله فنجد مشاعره تتطور ا

بيعة شكل الحياة و ط)كما نجدها وظفت الاسترجاعات في صورة مقارنة بين الماضي والحاضر 

 د باسلكما نجدها في مقارنة باسل بين زوجته وشمس ، كما نجدها في وجه آخر بين جس  (الاشخاص 

 قبل وبعد العملية .

 لك ثلة ذة ومن أمفنجده حاضر وبقوة ذلك أن الرواية قائمة على وقائع مستقبلي الاستباق أما 

كون كله ن الكون كله جعل لصالحهم بينما الأالبشر عندهم الغرور ليتظهرو ب 3010:"يحدث في عام 

نجاز جل ميلاد هذا الإأ"كلهم هنا من ، ويظهر في موضع آخر   25ليس عنده حتى اشتباه بوجوههم "

لطبي اجاز نلإاالتقدم الحضاري و به قد تكون ولادة حقبة جديدة من تاريخ البشرية و ،الطبي المستحيل 

"...26 

د حول هذا الجس" قريبا سأطردها حتى من جسدها ، سأجري عمليات تجميل لأويقول باسل :

 .27خر يضج بالرجولة "آلى إنثوي الأ

فتها الكاتبة مع تطور الأحداث فنجد في الصفحات ظعند تأملنا للشواهد الدالة على الاستباق التي و

يدية تقتصد تنبؤات شاملة ولكنها غير مصرح بها كالنص المكتوب من طرف شمس الأولى مقولات تمه
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الذي يكشف عن رؤية وصراع ونتائج ستحدث مستقبلا وبالفعل يعود هذا النص للظهور مجددا في فصل 

 متأخر .

عا ق بها نوا تحقكما نجد استباقات لم تتحقق مع فصول الرواية أي أن الكاتبة قدمتها كاحتمالات ربم

 .من التنفيس وهنا يكون القارئ متشوقا لمعرفة تحققها من عدمه 

ل و إلى جانب الاسترجاعات و الاستباقات عمدت الساردة إلى زعزعة رتابة الزمن من خلا

اسل سان بلورد على لتبطيء ، فنجد تقنية الخلاصة في هذا المقطع الذي استخدام تقنيات التسريع و ا

لعل  يها ،يدي معذبأالمهري " ملامحها الغارقة في سلام عجيب لا تتناسب مع عذاباتها الطويلة على 

طويلة  ها الجسدها الصغير النافر الثديين الضامر البطن البادي النحول وحده من يفضح دون خجل رحلت

 . 28ب "مع العذا

 تأتي هذه الخلاصة في أول صفحة من أول فصل وهي تتضمن شخصية شمس وعبر إشارة سريعة

هذا  ،سمها بعد وأحداث التعذيب التي تعرضت لها إتبلغنا الرواية عن ماضي شخصية لم تكشف عن 

ئية االرو هذا الأخير يشتمل على أحداث وتطورات بذلك تلخص ، يحيل إلى الصراع الطويل مع معذبيها

 رموقة فيم مة وطنية يقولون أنها زعي"  آخر ونجد مثال،  رحلتها الطويلة ذلك باستخدام عذاباتها الطويلة و

فالزعامة والشهرة تحتاج إلى زمن ،29حزب الحياة الممنوع و المعارض  ويذكرون أنها كاتبة مشهورة "

الجين له باء المعكبير الأط قال، "هذا هو الحمل جراء العمليةإونجد مثالا آخر يتعلق بالحمل بعد ،وتجارب 

لطبيب ، من ا نملةأر باد ، وحرج مشوب بغموض لايفهمه ، اقترب باسل المهري برأسه الأنثوي الجميل قيد بتوت

الحمل يختصر تجربة فريدة من  فوجود30وسأله بصبر نافذ ، و تكرار آلي مذعور : هل هو مرض خطير "

 نوعها في الحياة مقارنة بطرق التكاثر في عالم متطور .

ما في يتضمن تجاوزا لفترات زمنية فيلعب دورا حاسويأتي الحذف كتقنية لتسريع زمن السرد،حيث 

 ،ذوفة محلمدة العلان عن اي يتم فيه الإأنجد اشارات زمنية دالة عليه ، و تسريع وتيرته اقتصاد السرد و

 ي عامفمثال رسائل خالد المؤرخة الموضوعة بشكل عشوائي في مذكرات شمس وهناك رسالة أو اثنين 

ذلك  دث فيأي تم حذف أحداث متعلقة بها وتبقى الأسئلة حول كيفية تلقي شمس للرسالة وماذا ح 3008

 العام .

ن منتقل تجد عنونة الفصول رواية اعشقني تحفل بالصفحات البيضاء والتي توحي بحذف للأحداث كما ن

يضا أثلته ومن أم ،صل كله كاستنتاج على لسان باسل مكون دلالي إلى آخر فالعناوين تشكل خلاصة للف

 ما نجده في نهاية الرواية " حبيبتي ورد :

 يوجد يوم جديد يمر ولا اخبار عن خالد ، أشعر بدوار في روحي ...

انتظريني  ليك بعد لحظات ،إلطريقة العاصفة ، و سأعود ن ، سأرى من الطارق بهذه االباب يقرع الآ

..............................................حبك.........................................................................أ...

..............................................................31 

المتتابعة تدل على حذف افتراضي أي يفترض على أنها تدل على وقوع حدث لم يتم هذه النقاط  

د فتح التفصيل فيه ، لأنه من يكتب المذكرات هو من قام بفتح الباب ومن هنا تتبادر الأسئلة ماذا حدث بع
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اث ويأتي الحذف الافتراضي الخاص بمستقبل الرواية حيث تتطور الأحد،  الباب ؟  من الطارق ؟ ... 

 نما تضع القارئ في فتح التأويلات وملأ الفراغات الذي تستدعيه النهاية المفتوحة للرواية .إ ولا تنتهي و

رد ن السفي مقابل التقنيات التي تحدد السرعة القصوى للسرد نجد تقنيات تعمل على تطويل زم

ل لتفصيوأقوالها باوتمطيطه هذه التقنيات تخدم غرض الاسهاب في عرض التفاصيل وتقديم الشخصيات 

 أو الوصف الذي تتعطل فيه حركة الزمن وهو ما يطلق عليها بالمشهد والوقفة الوصفية .

 ياة التية للحلجات الكاتبة إلى تعطيل الزمن للتعريف بالشخصيات وكشف دواخلها وكذا المظاهر المتعدد

باسل   بينيلا مشهديا  مثلاتعيشها فنجد الرواية احتوت على جملة من الحوارات عطلت بها السرد تعط

 .والطبيب ، باسل والصحفي ، باسل وزجته ، شمس وخالد مثال بين باسل والطبيب 

ش فيه تتراوح مجالات الوصف في الرواية بين وصف الشخصيات ووصف المكان والزمان الذي تعيو   

من  "شمس"جراء العملية ثم وصف شخصية إخاصة بعد  "باسل المهري"فنجده ركزت على شخصية 

 .وية بعض الشخصيات الثان"و "خالدة"وهذا أدى إلى وصف شخصي، خلال باسل عبر تقنية المذكرات 

ت لاشعاعاوصف باسل لنفسه  "لقد بدت أحفظ تفاصيل بزتي العسكرية الواقية من ا و من أمثلة ذلك  

ك لزعم كذليع اه ، أستطالكونية  والاشعاعات الحربية المعادية أكثر مما أحفظ من تفاصيل وجهي و قسمات

 كذا أكثر...و أن مركبتي الفضائية المقاتلة أكثر قربا ألى نفسي و معرفتي وتواصلي من زوجتي الجميلة

وهنا وصف لبنية الأسرة الضعيفة في المجرة وعدم تماسكها ومثال آخر    32قربا من أبنائي الاثنين..." 

ور أو شع بالمستشفى هوة سحيقة بلا لون أو زمنعن امتزاج وصف الشخصية بالمكان تبرز علاقة باسل 

يقرع  ،تقطع مأو أبعاد ، ومفرغة من الزمن ، تطغى عليها رائحة أدوية طبية مجهولة وفيها أزيز رتيب 

 .33سكونه بوخز مستمر .. " 

 : على العجائبي والأسطوري أفق المغامرة الروائية انفتاح  -5-2

لحدود ختراقها ل، وا تتميز الرواية الحديثة بقدرتها  على استيعاب كل الأجناس الأدبية و المعارف الانسانية

الأجناس  تلاقينابع من الرغبة في اثراء جوهرها و تنويع خطاباتها و تكثيفها ، وبذلك أصبحت ميدانا رحبا ل

جاوز زية تت، كما قدمت عوامل رمالمجهول  وصارت اختراقا لا تقليدا واستشكالا لا مطابقة ومغامرة لخوض

 .  تخيلةالواقع كإضفاء الطابع الاسطوري والعجائبي وولوج عوالم الحلم وتجاوز شخصيات روائية م

لم تخذا العم: هو عجائبي تجريبي يخترق أفق المستقبل أو الخيال العلمي  –العجائبي العلمي  -1-5-2

 .34ةها ، في هذا الأفق ، تبدو مقبولة وممكنوأدواته كوسيلة في الأحداث ، الأمر الذي يجعل

ذ إن حضور العناصر العجائبية يتيح تنظيما للحبكة مكثفا إوالعجائبي يخدم السرد ويحتفظ بالتوتر ، 

بصورة خاصة  ، هذه الخصوصيات تفضي إلى أن الهدف الأدبي من وراء العجائبي هو الرعب باعتماد 

ختلاف وظيفي ، أي توظيف إالتضخيم  والغلو في التصوير ، وهما خاصيتان تميزان الفانتاستيك مع 

ت المخيلة ، هذه كاراستدمتياز مؤقت لاإخييل ، إذ إن العجائبي ليس سوى التشكيلي والخطابي  وكلاهما ت

الأخيرة التي تمنح عناصرها من الواقع فتعيد  صوغها من جديد كما تحرص على انبثاق واقع مجهول 

وجديد من صلب الواقع الاجتماعي مثلما ستحرص على خلخلة  سكون اليومي ، عن طريق ملامسة 
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وكمونها في ما هو طبيعي ، كما تلامس الواقع بمنظور مغاير للمألوف  ، فتهتز  الظواهر الفوقطبيعية

 . 35معرفته بهذه الأشياء ويسقط في المحتمل واللامحتمل

تعالقان تتعبير ، از الن جإوالبنيتان السرديتان ) العجابية والغرائبية ( بكل  معطياتهما بنيتان قلقتان 

ر الـسحور والخيـال العلمـي اطيجناس أخرى من الأدب مثـل الأسمع كثير من البنى  التي تؤسس لأ

ادية ي الاعتيلمعانوالأحـلام واليوتوبيـا والروايـات البوليسية . وإن كان الجامع بينها  توقف العمل با

 .36خوفر بالوتضخم الإحـسـاس سـواء كـان هذا الإحساس إيجابياً كالشعور بالمتعة أو سلبياً كالشعو

واية نسجت رالكثير من الكتاب غمار هذه التجربة ولم تكن المرأة بمنأى عن ذلك إذ أبدعت وخاض 

 ة من أجللبشريزاوجت فيها بين الخيال و العلم ، حيث انطلقت الكاتبة من واقعة مفادها نقل الأعضاء ا

النجاح ات بليتحقيق الاستمرارية ، وقد نجح العلم الحديث في نقل مختلف الأعضاء ، وكللت أغلب العم

يتملك  هاجس وبقيت عملية واحدة وهي عملية نقل الدماغ من بشر لآخر، فنجد فكرة البقاء و الاستمرار

 .ات باهرةمنجز الإنسان ، فهو يسعى دائما للبحث عن سيل للبقاء ، وذلك بالاستفادة مما قدمه العلم من

ة ة الثالثلألفيفي ااتبة الأحداث تقع كانت فكرة نقل الدماغ منطلق هذه الرواية وجوهرها وجعلت الك

رواية لى الع، وقد جعلت هذه العملية تتم بين رجل و امرأة لتفضي وفي عالم آخر، بمجرة درب التبانة

 ستحيلة .ه المنوعا من المفارقة والغرائبية، فرغبة البطل في الحياة جعلته يقدم على هذه العملية شب

 ول تجارب لأقول للأطباء دعوني أموت ، أنا أرفض أن اكون حق:"ليتني أملك الجرأة باسل يقول 

ن رار أرفض بعزم و إصأرفض أن أكون أول انسان تجرى له عملية نقل الدماغ ، ليتني أستطيع أن أ

 . 37إلى تلك المرأة المعانقة للموت و العدم منذ الصباح"ينقل دماغي 

قت ا سبجيسطورية من المعلومات والتكنولوأ يتوفر المجتمع على ترسانةومن أمثلة هذا التوظيف : "

لى درجة أن إشهدت الانسانية تطورا كبيرا في ثورات الاتصالات قد  و،38"الخيال في التطور المادي 

ذا هماذج فترة ستة أشهر التي ظل فيها باسل بالمستشفى غيرت الكثير من العتاد التكنولوجي ومن ن

ي فالمات يمكنه من التواصل المرئي المباشر أو تسجيل المكالتطور " توفر كل فرد على قمر صناعي 

" لا مجال في هذا العالم الجديد .أما عن مظاهر الحياة وقوانينها في فضاء المجرة  ف 39حالة غيابها "

مما حث حكومة ، 40للفردية المزعجة، والذاتية المغرقة في أسئلة تعطـلّ ركب العمل والإنجاز والانتظام"

، وطول ح بهانّ قوانين تستلزم " توحيد الشكل الخارجي للجميع من حيث الأوزان المسموالمجرّة على س

 .  41الشعر، وموضات الملابس، وتقنين حدود الاختلاف"

 : الأسطوري النزوع  -2-5-2

ن خفيف مذ يعمل على الت،إسطوري هو حاله يمارسها العقل دون الوعي الكلي للفرد النزوع الأ

ع ن النزوإهنا ف ومن ة ، ميكانيكي ةزليأسلطان النزعة العقلانية التي ترى الكون آلة جباره وفق قوانين 

و أ و جزئي، ظاهرأو استيحاءها، على نحو كلي أالأسطورةدب يعني:" استلهام سطوري في الأالأ

ع ما هو من نسب م بأكثرتتصل  روائيةل و بناء عوالم تخييأ، الأسطوريةو استدعاء الرموز أمضمر، 

 .42سطوري " أ
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لية يس فعاخرى، لشكال التجريب الجمالي الأأشأن  الروايةالعربيةالمعاصرةسطوري في النزوع الأ

شاعتها أا ، ثم يأت لهالتاريخية ثقافيه ، فنيه ، استدعتها وه ستجابةلضرورةإبداعيه معلقه في الفراغ ، بل إ

شر، عتاسع فيما بعد مجموعه من المؤثرات التي كانت تضطرم في الواقع العربي منذ نهايات القرن ال

 .43يضا "أوالتي ماتزال تمارس تأثيرها الواضح في الراهن منه 

هي وبية، وظفت الكاتبة رصيدا هاما من الرموز الأسطورية، غالبيتها مأخوذة من الحكاية الشع

ر لأميا"أراد ، تقول : ياق الوقائع السرديةعن مدى انصهار هذه الرموز مع س ميزة تستوجب البحث

عرافات  لى ملكه ،إذ رغب في أن يضم قوة جديدة إالشاب الجميل أن يختار عروسا تملك قوة خارقة ،

لقوى االقصر ووصيفاته أذكين العيون في شتى أرجاء السلطنة ، وعرضنا عليه النساء كلهن ذوات 

ا لك سيفبعضهن يملكن سحرا طاغيا ، واحدة تملك حصانا طائرا يسابق البرق ، وأخرى تمالخارقة ، 

طوري لا ان أسبتارا ينصر كل من ضرب به ، وثانية تملك ترانيم الفرح جميعا ، وثالثة عندها أقوى حيو

جه دها ورة كاملة من الجوهر و النفائس ، وخامسة عنرابعة تملك مغايهزمه جيش من المصارعين ، و

كنها خلود ، لو ال فاتن يسعد قلب العجوز ، ويرد إليه الشباب و القوة الراحلة ، وسادسة تملك ماء الحياة

ام في دما نهي دون النساء من تملك شعرا غابة ، طوله يتجاوز طولها ، فيسعى وراءها على الأرض  عن

شعر حبة الليلتها أدركأن صاحضنها التف شعرها على جسديهما ، ووهبهما شرنقة عشق دافئة حريرية ، 

 .44الطويل هي أقوى  إمرأة في مملكته ، فتزوجها من ساعتها ، ونعم بفردوس شعرها"

لتي النوم ا كاياتبالرجوع إلى تقنية الترّميز، نجد أنهّا قد وظّفت رموزا معينة، وكثيرا ما كانت ح

يفها غي توظفي الرواية حيث ينبتحكيها الشّخصية شمس لجنينها متضمنة لرموز أسطورية، لها دلالتها 

خيليا تزا ا منجدم لنبفهم عميق لدلالتها ومن ثمة إيجاد صلة بينها وبين أحداث الرواية حيث تلتحم معها لتق

 لأساطيريمكننا رصد بعض المؤشّرات الأسطورية ونبدأ بالمسخ والتحول، حيث حفلت اكما متجانسا، 

 العلمية جواءبعيدا عن الأ "باسل المهري" تعاقب بها الإنسان، والأولى بهما واعتبرتهّما قدرة إلهية 

رقة جابية خاوة ايقبشكله الجديد يعتبر مسخا بالقياس مع الشّكل الطبيعي لرجل، أما بالنسبة للتحول "فهو 

مل على قة تعقادرة على التغيير نحو الأفضل أو الأعلى في حين يقف المسخ في المقابل قوة سلبية خار

لشّر قوى انحو الأسوء أو الأدنى، وإن كان المسخ يقترن عادة بالعقاب والانتقام والسخط و التحول

،   45خلاص "ة والوالظّلام والكره، فإن التحّول يجنح في الغالب إلى الاقتران بفكرة المكافأة والمساعد

 لى غيررجل عرواية أعشقني ما يحدث لباسل على المستوى النفّسي: حيث يجعله الاعتقاد بأنه ففي 

 ذي يكونهوي الطبيعته إلى الإحساس بالسوء، ثم إن مشاعر الكره  والحقد والانتقام اتجاه الجسد الأنث

هو ويجابي، نب الإيجعله يسير نحو الأسوأ والأدنى، أما التحّول فإنهّ على الطّرف النقيض يشير إلى الجا

ة طريق  اتجاه شخص فقط، بل تحول فيفي رواية أعشقني تحول في الموقف تجاه شمس، وهو ليس تحولا

ه يقبل رة، تجعلة كبيالتفكير والنظّر إلى الأشياء، إنالتحول الذي نقصده هنا معنوي "والتحّول يتحلى بمرون

لقلب احب ابأن  يكون تحولا معنويا، يتعلق بالأخلاق والصفات والشّمائل ، و المشاعر ،فقد يحول ص

ر للكفّ  ول الكره إلى حب، وقد يملأ الإيمان قلبا كان موئلاالشّرير إلى صاحب قلب طيب، وقد يح

 ."46والطّغيان والتجّبر

ببحار زرقاء  : من الأساطير أيضا نجد أسطورة الطوفان "كانت الأرض في بداية التاّريخ والخلق جميلة

هادئة وأشجار خضراء باسقة.. لكن البشر أفسدوا كلّ شيء بشرورهم، وحروبهم، وتطاحنهم، الدماء 
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الحمراء أغرقت الأماكن كلهّا.. الآلهة ضاقت ذرعا بهم، وأرسلت عليهم أمطارا لا تتوقف كي تغرقهم 

ة أجواء أسطورة الطوفان، حيث تستدعي الروائي   47،.."أجمعين، وجعلت تميمة الخلاص في فعل الخير

 .المستوحاة من قصة سيدنا نوح عليه السلام، للدلالة على الانتقام الإلهي والخطر القادم

ن خلال ممقدس به من المدنسّ إلى ال الانتقال من الرموز الأسطورية أيضا توظيف الجنس في الرواية، و

 لة فيصادر عن قوة شاملة متمثّ  بعده الأسطوري حيث ترى الأساطير القديمة أن الجنس هو "نشاط

متعة يقا لالآلهة، تودعها في الأجساد ثم تستثيرها، وبذلك فالجنس ليس استجابة لغرض دنيوي، وتحق

منطلق ذا الهفردية، بل هو استجابة لنداء كوني شامل  ،فللجنس مكانة مقدسة في الفكر الأسطوري،ومن 

 والتصاق نتظاما تفريغيا هدفه المتعة، بل هو عملية انستطيع القول أن الجنس أسطوريا ليس نشاطا جسدي

، إن هذا ما يبرر إعلاء الروائية 48 "بناموس الحياة الأكبر، وانتماء عملي لدورة الحياة والطّبيعة والتجّدد 

م لى عالحيث تجعله تميمة الخلاص ."فخالد من قادني إ "أعشقني"من قيمة الفعل الجنسي في رواية 

ن لو كاالجنس عبر بوابة جسده ،وهناك اكتشفت أسرار الوجود ومعنى الحياة، ونشوء الانصهار ، و

هذا -اهكما كسرت وإي –موجودا الآن لحدثك عنه دون تردد، لكي تكملي به دورة الوجود، وتكسرين 

الهم هم وبأفعأدواتبوني والأزلي للوجود ولاستمرارية البشر ولامتدادهم التشّوه الفظيع في هذا الحامل الك

 .49وبخياراتهم 

 :بين الفن و الإثارة(الجسد )كسر التابوهات -6-2

تخذ من تيلية الرواية في تطوراتها الأخيرة أصبحت تنزع إلى كسر التابوهات بالولوج في عوالم تخ

ن ذلك مالمسكوت عنه مادة لها  ، فقد كان العصر الحديث بما يحمله من تقدم وتطور ، و ما به ك

و  صريحات)تكنيكات (فنية  ، تبلورت جميعها عبر القصص ، قد تتأرجح في تناولها لتلك الموضوعات 

 .50تلميحا فتارة يعبر عن مكنون الغريزة في غير مواربة و تارة يومئ اليها في خفاء 

ي وجهت ة التفحداثة الكتابة الروائية وفق هذا المنظور تدعو إلى تجاوز منطق الذهنية التقليدي

لة ي خلخفالروائي ليكتب وفق شروط ، و هكذا فالمثاقفة كحالة عاشها الروائي العربي جعلته يفكر 

سكوت الموروث القيمي والخروج عن نمطية الكتابة فأصبح نصه يحتمي بقصدية الجرأة في كشف الم

 عنه و النبش في أشد القضايا التي تحتمل الشك في الدين و السياسة و الجنس .

 نيطابع دي ت لهاخيرة اتجاها جريئا ، تتعرض لمفردالقد بدأت الكتابة الأنثوية تتجه في الآونة الأ

اغلا شو لاح التجاوز واضحا لما هو ثابت من القيم و بات الهاجس الجنسي   ، واجتماعي و أسري

 تقر فيواعتبرت الكاتبة المبدعة أن التمرد على ما هو مس ،مساحة عميقة في الذهن و النص معا 

ق ها تستنطكون يفالمواصفات ذات الطابع الخلقي لونا من الحداثة المفارقة للقيم   ، يبرز دور الكاتبة 

 و بهرج ،أالجسد وتكشف عن مفرداته في لغة خاصة ، هي لغة حقيقية جاءت كما هي دون رتوش 

 تخرجها المرأة للعيان .

وفي رواية "أعشقني " التي تجري أحداثها في الألفية الثالثة ضمن إحدى المجرات تطالعنا  

الروائية على رؤية خاصة لموضوعة الجنس ضمن وضع استشرافي مأزوم ،استعملت الروائية لغة 

الجسد متجاوزة بلك كل مقولات الضبط الاجتماعي ، كانت خطابا مكتنزا بالشهوة و التعري و الكشف 

مباح ، وقد هيأت كل أسباب تحرك هذه الموضوعةفي مساحة حرة نقل بموجبها من المدنس في الكتابة ال
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نه من أالى المقدس،  فالجنس في ذلك العالم التكنولوجي المتقدم أصبح من الطرق البدائية في التكاثر ، بل 

 ساطير القديمة .طقوس الأ

 إثر ذلك ل علىمنحته أبعادا دلالية مختلفة فتحواستحضرت الكاتبة الجسد تيمة في نصها الروائي، ف

ن مالقارئ  نتظاراإلىذات نصانية مزودة  بمؤشراتها التأويلية التي تسهم في بنائه  ،الروائية تكسر أفق 

ه متناسب ليد الالوهلة الأولى  بذلك التجاوز المتمثل في الجمع بين عقل باسل المهري مع جسد شمس الوح

 .جينيا 

لمس نالكاتبة في نصها السردي الجسد في ضعفه وفي ألمه وفي عطبه إحساسه بالنقص ، صورت 

 ذلك حينما تعرض البطل إلى هجوم من طرف خصومه في مجرة درب التبانة، فأدى ذلك إلى عطب

، إذ عتقالنثوي إلى الاويظهر ذلك أيضا حين يتعرض الجسد الأ،  الجسد وعجزه عن القيام بأية وظيفة

 ا الجسد إلى مختلف أنواع التعذيب والذي يفضي إلى فقدان تلك المرأة حياتها.يتعرض هذ

ن عدم ك يبيحاول البطل الانتقام من هذا الجسد وذلك بحرمانه من الدواء والطعام والراحة وكذل

جسدي  ريد غيرأ ريد جسدي ، لاأخرج منه ، أريد أن أكره هذا الجسد ، أنا أ "، يقول :  تقبله هذا الجسد 

"وحده جسدها هو من استطاع أن  و يقول :، 51خرجوني من هذا الجسد اللعين "أعيدوا لي جسدي ، أ، 

لم  أيام يهزمني ووحده من استطعت أن أذله، بل أن أكرس له كل وقتي وجهدي من أجل أن أهزمه، منذ

ية علي الطب حممه .... لم ير الشمس منذ أيام وقليل من الطعام والشراب كان نصيبه، فضعف  المراقبة

 52جعلني أتفرغ تماما لقهره و لاذلاله" 

لشهوة ، اعماق أ "انا الجسد الذي ولد منالرواية محملة بأصداء الجسد ورغباته المفعمة بالحب كما نجد  

"جسد تعبره تيارات الرغبة ،  53فاغتسل جسدي كله بحرارة القلب الداق كمطرالغابات في الصيف .."

ة جنسية مع والتي تتضح في تلك الرغبة الجامحة التي اعترت البطلة و جعلتها تقيم عالق54بلاانقطاع "

 " فلا رجل آخر وتحمل منه لتؤكد في الرواية على أهمية الجنس وضرورة الاشباع الجسدي والروحي

وتقول  . 55ل"نوثة دون فعل التواصل الجنسي الكامقيمة للحياة دون الجنس و  لا جدوى  للذكورة و الأ

ة ي سماويفنما الجنس صلاة في ملكوت العراء  خشوع إتعرفين ما هو الجنس يا ورد أ"في موضع آخر : 

"و لا مسافة تقصل و تقول أيضا :  57ة "أن الجنس وحده من يلملم المرأ"خالد يقول  ،   56الشهيق " 

 . 58لحني" قبلك يا شفاهي ياأليك كي إشتاق أه كم آالجسد عن الروح ، ولا معنى للروح بلا جسد ...

 النتائج:
 توصلنا إلى جملة من النتائج يمكن تلخيصها في النقاط التالية : ا المقالمن خلال هذ

 شكلية ات الارتبطت تحولات الرواية بمختلف التغيرات الحضارية التي شهدها العالم ، فالتمظهر

 للإبداع تتنوع و المضامين تتعدد.

  زيمة هيم و القتجسد الرواية معطيات الواقع الجديد بأشكال جديدة تعبر عن رؤيا في ظل انهيار

 .نسان العربي أمام تحديات الآخرالإ

 ن عختلف بداع طرق جديدة تإاقترن التطور في الرواية بالتجديد و البحث عن أشكال مغايرة و

 تباع سردية جديدة و تغيير جوانب فنية عديدة.إالقوالب الكلاسيكية من خلال 

 دية ابة السرالكت القوالب الجاهزة لتدخلبداعية الجديدة إلى كسر نمطية التعابير وسعت الكتابة الإ

 . زمنةفي منحى جديد تنتقل من  تهشيم العمود السردي إلى التلاقح مع الفنون ولعب الضمائر والأ
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  الخطية  وحبكة يار و الن تتجاوز الأشكال الثابتة في البنية و الاختأاستطاعت الرواية المعاصرة

 الزمنية .

  على  عاصرةتغيرت طرائق الاشتغال على الزمن فبعد أن كان خطيا رتيبا قفز كتاب الرواية الم

 هذه القداسة معلنين التمرد على أنساقه ، وعمدوا إلى تشويه خطيته وزعزعة رتابته.

 كشف المونولوج كبنية سردية يشتغل ليرصد بواطن الشخصيات و يشكل آلية تبني الحدث و ت
 معالم الشخصية .

 التي  يةوهمالسرد الحداثي يستمد خطابه من تجديد الرؤيا و تحرير المخيلة و تجاوز الحدود ال

 . تفصل الواقع عن اللاواقع

   والم لوج عوقدمت الرواية عوامل رمزية تتجاوز الواقع كإضفاء الطابع الاسطوري والعجائبي و

 الحلم و تجاوز شخصيات روائية متخيلة.

  ته ،توقعا يتلاعب بأحداث الرواية ووقائعها ليوهم القارئ و يكسر أفقالروائي المعاصر أصبح 

 هاطبيعتبفنية ،لا تقبل التعريف  القارئ لم يعد أمام مشهد حسن التنظيم ، بل أمام مغامرة. 

   ثارة والفن بالجسد بين الإ الاحتفاءعمدت الرواية على كسر الطابوهات من خلال. 
 خاتمة

ت وضوعاإلى أن الرواية العربية عرفت تطورا كبيرا سواء على مستوى المومما سبق معالجته  نخلص

ولات لاحقة تحما من التي عالجتها أو التقنيات التي وظفتها في التعبير  ، هيأ لها هذا التطور موئلا مكنه

 ء ،كماالبناسلوب وفابتكرت لنفسها تقنيات جديدة على مستوى اللغة و الأالمجتمع ومواكبة صيرورته ، 

ستهدفة ل المعملت على تحطيم الهياكل الاجتماعية المتحجرة لتكشف عن واقع جديد وحيز يتجاوز الأشكا

ت ف ، فصارلمألو، وهكذا طفقت الرواية العربية تتجه نحو نماذج سردية أكثر تطورا و تجاوزا للتقليد وا

الذي  بنيويد التجديد التتبنى تركيبة متنوعة من الطموحات الفنية على مستوى الشكل و كذا على صعي

لروائي اخلات يطال تلك الكيفيات التي تبنى بها الشخصيات و يتعالق فيها الزمن مع المكان  وسائر تد

ة و لرواي،فالروائي المعاصر أصبح يتلاعب بأحداث ا الضمنية في كسر وهدم مطابقة الرواية للواقع

 ظيم ، بلن التنهو الأخير لم يعد أمام مشهد حسوقائعها ليوهم القارئ و يكسر أفق توقعاته ، و القارئ 

 أمام مغامرة فنية ،لا تقبل التعريف بطبيعتها.

لاله بداعيا مارست من خإالكاتبة سناء شعلان من خلال روايتها"أعشقني" رسمت خطا ويتضح أن  

 ق حداثيةفان آستخدمت أكثر من تقنية في سياق البحث عاالتجديد بكل تقنياته المتاحة شكلا ومضمونا  ف

ى لسردي إلالعمود ، لتدخل الكتابة السردية في منحى جديد تنتقل من  تهشيم افي أشكال الكتابة الروائية 

نية ة في البلثابتاالتلاقح مع الفنون و تشظي الأزمنة فقد استطاعت الرواية المعاصرة أن تتجاوز الأشكال 

 و الاختيار و الحبكة و الخطية الزمنية .
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